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المقدمة
تحــول في  نقطــة  الكــرى  إســطنبول  بلديــة  انتخــابات رئاســة  إعــادة  نتائــج جولــة  تشــكل  قــد 
معــادلات السياســة التركيــة الحديثــة، حيــث إنــه لأول مــرة منــذ ربــع قــرن يفــوز حــزب الشــعب 
الجمهــوري )العلمــاني( برئاســة البلديــة، بعــد ســنوات مــن هيمنــة الأحــزاب المحافظــة عليهــا )حــزب 
الرفــاه وحــزب العدالــة والتنميــة(. وقــد شــهدت جولــة الإعــادة تنافســاً غــر مســبوق، ســخرت خلالــه 
الأحــزاب جــل إمكانياتهــا للفــوز برئاســة البلديــة، وهــو مــا عظــم مــن خســارة حــزب العدالــة والتنميــة 
لرئاســة البلــديات الكــرى، بعــد أن راهــن علــى اســتعادة الفــوز برئاســة بلديــة إســطنبول نظــراً لهامــش 

الخســارة الضيــق في الجولــة الأولى )ثلاثــة عشــر ألــف صــوت(. 

يتناول تقدير الموقف تكتيكات الأحزاب في جولة إعادة الانتخابات وقراءة نتائجها، ويبحث 
في التداعيــات المحتملــة لهــا، علــى صعيــد حــزب العدالــة والتنميــة وعلاقتــه بحليفــه الحركــة القوميــة 

والمعارضــة المســيطرة علــى البلــديات الكــرى، ومــدى إمكانيــة إجــراء انتخــابات مبكــرة.

تكتيكات الأحزاب في جولة الإعادة
حاولــت الأحــزاب التركيــة المتنافســة الاســتفادة مــن تجربــة دعايتهــا في الجولــة الأولى لانتخــابات 
إســطنبول في جولــة الإعــادة، فقــد عمــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى تقييــم تجربتــه، ومــن ثم بــى 
ــة الثانيــة علــى ثلاثــة اتجاهــات تتعلــق بالحــزب ومرشــحه، وأخــرى خاصــة  حملتــه الدعائيــة في الجول
بالمرشــح المنافــس، وبرنامــج حزبــه. فقــد حــرص خطــاب مســؤولي الحــزب علــى تأكيــد فهمهــم لرســالة 
الناخبين في الجولة الأولى، وأنهم شــرعوا في إصلاح الأخطاء، كذلك تعمد الحزب إبراز شــخصية 
مرشــحه لرئاســة بلديــة إســطنبول بــن علــي يلــدرم وتقليــل دور رئيــس الحــزب رجــب طيــب أردوغــان 
في الدعايــة الانتخابيــة، وتقليــل درجــة الخطــاب المبالــغ فيــه مــن تداعيــات نتائــج الانتخــابات علــى 
الأمــن القومــي التركــي الــذي تصــدَّر الجولــة الأولى، وعمــل الحــزب علــى تريــر إعــادة الانتخــابات 
مــن خــلال شــرح الأســباب المتمثلــة بوجــود تلاعــب وســرقة لأصــوات مرشــحه في الجولــة الأولى 
ورفــض حــزب الشــعب لإعــادة فــرز أصــوات الناخبــين، ورغــم تبــي الحــزب للمشــاريع والخدمــات 
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الخاصة بإســطنبول فقد اســتمرت الدعاية الخاصة بالحكومة حاضرة على حســاب دعاية البلدية.  

أمــا فيمــا يخــص المرشــح المنافــس أكــرم إمــام أغلــو فقــد حــرص إعــلام حــزب العدالــة والتنميــة علــى 
إظهــار كذبــه وهفواتــه وزلاتــه، كمــا حــدث مــع والي أردو الــذي وصفــه بأوصــاف نابيــة، مــع تذكــر 

المواطنــين، وخاصــة الطبقــة المتدينــة، بمواقــف حــزب الشــعب الجمهــوري وســوء إدارتــه.

مــن جهتــه ركــز حــزب الشــعب الجمهــوري، ومرشــحه لرئاســة بلديــة إســطنبول أكــرم إمــام أغلــو، 
علــى المظلوميــة والتبشــر بالمســتقبل، وأن كل شــيء ســيكون جميــلًا، حيــث اعتمــدت الحملــة 
الانتخابيــة عليهــا، إضافــة إلى مجموعــة مــن الأوراق الــي اســتخدمها لــزيادة شــعبية مرشــحه )أكــرم 
إمــام أوغلــو(؛ كتدهــور الأحــوال الاقتصاديــة نتيجــة تضخــم الأســعار، وكذلــك ملــف اللاجئــين 
الســوريين، والإســراف في إنفــاق بلديــة إســطنبول، إضافــة إلى إغــراءات حملتــه الانتخابيــة المتعلقــة 
بتخفيــض أســعار المــواد والخدمــات الأساســية، مســتعيناً بتحالفــه غــر المعلــن رسميــاً مــع الأحــزاب 

الأخــرى الــي تــرى في هزيمــة حــزب العدالــة والتنميــة فــوزاً لهــا جميعــاً.

قراءة نتائج جولتي الانتخابات
تعــد إســطنبول، بمكانتهــا وإمكانياتهــا، العاصمــة الاقتصاديــة لتركيــا، والمدينــة الــي تعــد منصــة 
الاختبــار علــى صلاحيــات أي حــزب لحكــم تركيــا. وعلــى الرغــم مــن التقــارب الكبــر حــد التطابــق 
النتائــج  فــإن  في نســبة المشــاركة في جولــي الانتخــابات الأولى )83,9%( والثانيــة )%84,4(، 
جــاءت علــى غــر مــا تمناهــا الحــزب الحاكــم )العدالــة والتنميــة( الــذي اعتــاد المراهنــة علــى جولــة 
الإعــادة لتعويــض خســارته، كمــا حــدث في الانتخــابات الرلمانيــة في نوفمر/تشــرين الثــاني 2015. 
وقــد توســع الفــارق بــين المرشــحين لحســاب أكــرم إمــام أغلــو بــين جولــي الانتخــابات بمعــدل 59 
ضعفــاً، حيــث وصــل في الجولــة الثانيــة إلى 806,426، في حــين كان في الجولــة الأولى 13,729 

. فقــط

وقــد كان مجمــوع الناخبــين )10,570,222(، في حــين بلغــت الأصــوات )8,925,056(، وبلــغ 
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مجمــوع الأصــوات الصحيحــة )8,746,458(.

 نسبةبن علي يلدرمأكرم إمام أغولوالمرشح
المشاركة

 عدد
 الأصوات
الفارقة

بات
خا

لانت
لة ا

جو

23 يونيو/

حزيران 2019 
)الثانية(

4,741,8703,935,444 عدد الأصوات
%84,4806,426

45%54,2%النسبة

31 مارس/

آذار 2019 
)الأولى(

4,169,7654,156,036 عدد الأصوات

%83,913,729

48,6%48,8%النسبة

 فارق الأصوات بين جولة الإعادة
والأولى

+572,105-220,592

كشــفت نتائــج إعــادة انتخــابات رئاســة بلديــة إســطنبول عــن نجــاح اســتراتيجية المعارضــة وفشــل 
اســتراتيجية حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي أقــر بالهزيمــة وبارك لمنافســه مــن خــلال رئيــس الحــزب 
رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أكــد تجلــي إرادة الناخبــين، ووعــد بالعمــل مــع أكــرم 

إمــام أغلــو الفائــز برئاســة البلديــة، واســتكمال تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 2023.

وبقــراءة النتائــج التفصيليــة لــكل البلــديات الفرعيــة، لم يســتطع حــزب العدالــة والتنميــة المحافَظــة 
على نسبة ما حققه في الجولة الأولى في أي بلدية، ومن ضمنها تلك الي استطاع مرشح الحزب 

الفــوز فيهــا، حيــث خســر الحــزب في كل البلــديات ولم يتقــدم حــى في واحــدة منهــا.

وللتذكــر بنتائــج انتخــابات بلديــة إســطنبول الــي جــرت عــام 2014 فقــد حصــد العدالــة والتنميــة 
حينهــا في إســطنبول 47.95% )قديــر تــوباش(، وحصــد حــزب الشــعب الجمهــوري %40.08 
)مصطفــى ســراجول(، مــع الإقــرار بوجــود تغــرات في موازيــن القــوى نتيجــة الأحــداث السياســية 

والاقتصاديــة الــي شــهدتها تركيــا بــين عامــي 2019-2014.
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وتعــد الأســباب الاقتصاديــة هــي الأداة الأولى، خاصــة بالنســبة إلى الناخبــين المســتقلين، إضافــة 
إلى طبيعــة الدعايــة العاطفيــة المتعلقــة بالمظلوميــة والمحســوبية، وضــرورة التجديــد، وتوجيــه رســالة 

شــعبية للحــزب الحاكــم.

كمــا كشــفت ردود الفعــل علــى قــرار اللجنــة العليــا بإعــادة انتخــابات رئاســة بلديــة إســطنبول، 
ولاحقــاً النتائــج، عــن فشــل حــزب العدالــة والتنميــة في تريــر أســباب إعــادة الانتخــابات، واســتمرار 
التضــاد داخــل صفــوف الحــزب، والفشــل في توحيــد صفوفــه، حيــث اســتنكر الرئيســان الســابقان؛ 
عبــد الله جــول ورئيــس الــوزراء أحمــد داوود أوغلــو، القــرار، واعتــراه مضــراً بالديمقراطيــة التركيــة 

وسمعتهــا الدوليــة.

كذلــك فشــلت الورقــة الكرديــة الــي حــاول حــزب العدالــة والتنميــة تعزيــز فــرص فــوزه مــن خلالهــا؛ 
باســتمالة الصــوت الكــردي مــن خــلال نشــر رســالة مــن رئيــس حــزب العمــال الكردســتاني، الــذي 
يقضــي عقوبــة بالســجن المؤبــد، دعــا خلالهــا المواطنــين الأكــراد إلى مقاطعــة الجولــة الثانيــة وعــدم 
التصويــت لأي مــن المرشــحين الرئيســيين، بــل إنهــا أتــت بنتائــج عكســية، ربمــا دفعــت حلفــاء العدالــة 

مــن القوميــين للتصويــت لمرشــح حــزب الشــعب.

حزب العدالة والتنمية 
يعــد حــزب العدالــة والتنميــة »الحاكــم« المعــي الأول بقــراءة نتائــج الانتخــابات البلديــة وتفســرها، 
إذ يتوقــف عليهــا مســتقبل الحــزب والتشــكيلة السياســية التركيــة بشــكل عــام، حيــث تمثــل خســارة 
رئاســة بلديــة إســطنبول خــلال جولــي الانتخــابات مؤشــراً علــى إمكانيــة تغــر المعــادلات السياســية، 
رغــم حصــول الحــزب علــى أغلبيــة مجلــس بلديــة إســطنبول والبلــديات الفرعيــة. لذلــك مــن المتوقــع أن 
تدفــع النتائــج قيــادة الحــزب إلى إحــداث إصلاحــات حقيقيــة تتعلــق بتكويــن الحــزب وإعــادة الاعتبار 

لنســب تمثيــل فئــات المجتمــع التركــي، وكذلــك خطابــه السياســي وأولــويات الإنفــاق الحكومــي.

القوميــة، حيــث أصبــح  التحالــف مــع حــزب الحركــة  كمــا أن الحــزب معــي بدراســة جــدوى 
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التحالــف بنظــر بعــض الشــخصيات )أحمــد داوود أوغلــو( كابحــاً لشــعبية حــزب العدالــة والتنميــة، 
ومقيــداً للسياســة الخارجيــة لتركيــا، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالأكــراد وســوريا، وإن كان لا بــد مــن 
الإقــرار بوجــود مقاربــة مــع سياســة حــزب العدالــة والتنميــة والقــوات المســلحة. ومــع ذلــك فالمتوقــع أن 
يســعى العدالــة والتنميــة إلى إحــداث تغيــر في الخطــاب السياســي والمواقــف، مــع الاحتفــاظ بتحالفــه 

مــع الحركــة القوميــة، ومحاولــة ضــم أحــزاب وكتــل أخــرى.

كمــا أن نتائــج الانتخــابات قــد تدفــع إلى التعجيــل في إنشــاء حــزب أو أحــزاب جديــدة، وإلى 
إعــادة النظــر بطبيعــة النظــام الرئاســي وخطورتــه في حــال فــازت المعارضــة.

تجربة الشراكة
فرضــت نتائــج الانتخــابات البلديــة، المتمثلــة بفــوز المعارضــة )حــزب الشــعب الجمهــوري( بأغلبيــة 
المســؤولين في  مــن خــلال  الحاكــم والمعارضــة،  الحــزب  بــين  التعامــل  الكــرى، ضــرورة  البلــديات 
مــن  مــن كونهــا  الرغــم  علــى  الكــرى،  يتعلــق بالمشــروعات  فيمــا  والبلــديات، وخاصــة  الحكومــة 
صلاحيــات الحكومــة. كمــا أن احتفــاظ حــزب العدالــة والتنميــة بأغلبيــة مقاعــد مجالــس إســطنبول 
وأنقــرة ســيجعل رؤســاء البلــديات التابعــين لحــزب الشــعب محتاجــين إلى التنســيق والتعــاون مــع 
كتلــة الأغلبيــة لتنفيــذ برنامجهــم. فالســنوات الأربــع القادمــة خاليــة مــن أي انتخــابات مــن الناحيــة 
القانونيــة، مــا لم تحــدث مفاجــآت، كمــا أنهــا قــد تكــون خاليــة مــن المعارضــة، حيــث الأحــزاب 
الرئيســية يفــترض أنهــا مشــاركة في الســلطة والمســؤولية بشــكل جماعــي، ومــن ثم فالجميــع معــي 
بالتنافــس وتقــديم الأفضــل، والمتوقــع أن يعمــل حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم والمعارضــة بشــكل 
أكــر، علــى إثبــات أحقيــة فوزهــم في الانتخــابات الرئاســية والنيابيــة عــام 2023 والمحليــة 2024، 
وهــذا قــد يولــد صــورة جديــدة مــن العلاقــة بــين الحكومــة والمعارضــة تختلــف عمــا كانــت عليــه ســابقاً، 
وإن كان لجــوء المعارضــة إلى تحميــل الحــزب الحاكــم فشــلها في تنفيــذ برامجهــا الانتخابيــة احتمــالًا 

وارداً.

وســتحاول المعارضــة اســتغلال فرصــة فوزهــا في تفكيــك الشــبكات الــي ســاعدت حــزب العدالــة 
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والتنميــة علــى ترســيخ وجــوده بنجــاح في الســلطة، وإعــادة هيكلتهــا لمصلحــة المعارضــة، كمــا أن 
نتائــج الانتخــابات قــد ترفــع مســتويات مقاومــة الإصلاحــات في هيــاكل الــوزارات والمؤسســات.

السيناريوهات
الترويــج  إلى  قراءتهــا  المعارضــة، تحولــت  الثقــة لأحــزاب  الانتخــابات  نتائــج  أعــادت  مــا  بقــدر 
لضعــف حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، وصعوبــة معاودتــه تصــدر نتائــج الانتخــابات، علــى الرغــم 

مــن التفــاوت في رصيــد الســمعة والإنجــاز لــكل منهمــا.

وقــد أثبتــت أحــداث الســنوات الماضيــة أن تركيــا تشــهد ديناميكيــة متحركــة وبســرعة وباتجاهــات 
غــر متوقعــة علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي، ومــن ثم فــإن مــن الصعوبــة تحديــد مســارات التفاعــلات 
ونتائجها، ومع ذلك تتمثل سيناريوهات المرحلة القادمة في احتمالية الانتخابات المبكرة بوصفها 

المتغــر الأبــرز، وســيناريو المســار الرسمــي.

السيناريو الأول: انتخابات مبكرة
قــد تلجــأ المعارضــة، بزعامــة حــزب الشــعب الجمهــوري، مدفوعــة بنتائــج الفــوز برئاســة البلــديات 
الكــرى؛ إلى تنفيــذ الاســتراتيجية الــي ســبق أن كشــف عنهــا مرشــح الحــزب للانتخــابات الرئاســية 
الماضيــة )محــرم إنجــه(، المتمثلــة بالفــوز بالبلــديات الكــرى ثم الدعــوة لانتخــابات رئاســية وبرلمانيــة 
مبكــرة، بنــاء علــى أن نتائــج انتخــابات البلــديات بمنزلــة اســتفتاء شــعبي يلغــي نتائــج الانتخــابات 

الماضيــة.

الراهنــة،  السياســية والاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  المحليــة، وفي  الانتخــابات  نتائــج  فــإن  بالمقابــل 
مــن المحتمــل أن تجعــل حــزب العدالــة والتنميــة يعــارض أي انتخــابات مبكــرة، حيــث يــرى الحــزب 

احتفاظــه بأغلبيــة البلــديات، ومــن ضمنهــا مجالــس البلــديات الكــرى باســتثناء بلديــة إزمــر.

يضعــف ســيناريو الانتخــابات المبكــرة حالــة التبايــن في صفــوف المعارضــة وتصوراتهــا تجــاه مســتقبل 
علاقتهــا، إضافــة إلى التحــديات الــي تواجــه تركيــا، وخصوصــاً علــى الصعيــد الخارجــي، وغيــاب 
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الحماســة لــدى الناخبــين، وخشــية الطــرف الــذي قــد يتبــى تصعيــد الأوضــاع والدعــوة إلى انتخــابات 
مبكــرة مــن معاقبــة الشــعب لــه.

السيناريو الثاني: انتخابات في موعدها
يفــترض هــذا الســيناريو وجــود مصلحــة مشــتركة بــين حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم وأحــزاب 
المعارضــة، في إجــراء الانتخــابات بموعدهــا )الرئاســية 2023، والمحليــة 2024(، نظــراً لطــول غيــاب 
المعارضــة عــن الحكــم، وحاجتهــا إلى ترتيــب أوراقهــا وإحــداث إنجــازات في البلــديات الــي فــازت 
بهــا، كمــا أن الراغبــين بتأســيس أحــزاب جديــدة يدعمــون هــذا المســار القانــوني. وحــى في حــال 
رغبــت المعارضــة بانتخــابات مبكــرة فــإن الحــزب الحاكــم ســيعمل علــى عرقلتهــا، مــا لم تشــهد تركيــا 
مفاجــآت تصعيديــة. ومــع توقــع أن تشــهد هــذه المرحلــة مواجهــات بــين الحــزب الحاكــم والمعارضــة، 
فــإن المشــاريع الاســتراتيجية قــد لا تتأثــر بهــا، حيــث يراهــن علــى مردوداتهــا الحــزب الحاكــم في الفــترة 

القادمــة.

مــن غــر المنطقــي افــتراض ثبــات المعطيــات الحاليــة وتطورهــا في ســياقات وفــق إمكانياتهــا وسمعتهــا 
المعنويــة الحاليــة للأحــزاب والشــخصيات السياســية، دون إدراك لطــول الفــترة الــي تفصــل عــن أقــرب 
انتخــابات، إذا مــا افترضنــا عــدم حــدوث أي انتخــابات مبكــرة، لذلــك مــن المتوقــع في حــال إجــراء 
الانتخــابات في موعدهــا أن تشــهد موازيــن القــوى تغــرات قــد تكــون لمصلحــة الحــزب الحاكــم، إلا 
أن مرحلــة التفــرد بالحكــم ســتكون صعبــة في ظــل دخــول مرحلــة التحالفــات بــين الأحــزاب، وهــو 

مــا ســيفرض علــى العدالــة توســيع تحالفاتــه.

وقــد تكــون نتائــج جولــة إعــادة انتخــابات رئاســة إســطنبول، في ظــل إعــلان قيــادات ســابقة كبــرة 
في العدالــة والتنميــة، أمثــال الرئيــس التركــي الســابق عبــد الله جُــل، ورئيــس الــوزراء الســابق أحمــد 
داوود أوغلــو؛ قــد كشــفت عــن حجــم التأثــر الــذي يمكــن أن يحدثــه تأســيس حــزب جديــد، حــى 
وإن تضاعفــت تلــك النســبة، فــإن حــزب العدالــة ســيبقى متصــدراً المشــهد السياســي، لكنــه بحاجــة 

إلى تصديــر وجــوه شــابة تمتلــك كفــاءات وإنجــازات وتوســيع دائــرة تحالفاتــه.
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